
الاعتراف ومغفرة الخطایا 
مرحبا وأھلا وسھلا بكم في برنامج "قضایا .. الخ."معكم تود ویلكن.  

سنتحدث اللیلة عن موضوع كان یجب على جمیع المسیحیین أن یعرفوه، 
لكن لسبب ما وتحت تأثیر الثقافة الشعبیة للمسیحیة الأمیركیة الیوم، فان ھذه 
العبارات أصبحت غریبة عناّ. ویبدو أن الاعتراف ومغفرة الخطایا أصبحا 
موضوعان غریبان عن الحیاة المسیحیة الیوم. فھل یحتاج المسیحیون الى 

الاعتراف بخطایاھم؟ أم أن الاعتراف بالخطایا یجب أن یتمّ فقط حین یصبح 
الانسان مسیحیا؟ً وماذا عن غفران الخطایا؟ وھل یحتاج المسیحیون إلى 

سماع غفران الخطایا  التي دفع ثمنھا السید یسوع المسیح من خلال حیاتھ 
الكاملة وموتھ على الصلیب وقیامتھ من بین الأموات؟ أم یمكننا القول بان 

خطایانا قد غفرت ولیس علینا الآن الا أن نھنيء أنفسنا بذلك؟ أم أن 
المسیحیین لیسوا بحاجة الى الغفران بل ھم بحاجة الى التوكید بانھم یحسنون 
صنعا وعلینا فقط تشجیعھم في حیاتھم المسیحیة؟ أین یقع الاعتراف وغفران 

الخطایا في الحیاة المسیحیة وما ھو دورھما فیھا؟ سنتحدث في ھذه الحلقة 
عن ھذا الموضوع، وضیفنا الیوم ھو القس بیتر بندر؛ راعي كنیسة السلام 
في ساسكس من ولایة ویسكنسن، ومدیر معھد كونكوردیا للتعلیم المسیحي. 

أھلا وسھلا بحضرتك أیھا القس بندر في برنامجنا؛ "قضایا.. الخ." 
بندر: یسرني أن أكون معكم الیوم.  

ویلكن: ھناك البعض وربما الكثیرین الذین یسمعوننا الآن وقد یغیرون موجة 
الرادیو ما أن یسمعوا عبارات الاعتراف وغفران الخطایا،                                    

لأنھم سیظنون أن ھذا برنامج كاثولیكي. كیف یمكن أن نشرح بأن الأعتراف 
والغفران لیس لھما صلة بالعصور الوسطى أو الكاثولیكیة الیوم؟ 

بندر: حسناً، لأن رسل المسیح كانوا یحیون بغفران الخطایا، كما كانوا 
یغفرون لبعضھم البعض. ومثال على ذلك أن القدیس بولس یقول في أفسس 



4: 32: "ولیكن بعضكم لبعض ملاطفا رحیما غافرا كما غفر الله لكم في 
المسیح." كما یقول أیضا في كولوسي 3: 13: "ولیسامح بعضكم بعضا إذا 

كانت لأحد شكوى من الآخر. فكما سامحكم الرب، سامحوا أنتم أیضا." 
فالمسیحیون یحیون من الغفران. وبالفعل فإن البشارة ھي كلمة الغفران التي 

ینعم المسیح بھا علینا. كما أن الغفران یأتي الینا بطرق عدّة، من خلال 
الحدیث المتبادل والمواسات بین الاخوة والأخوات في المسیح، وھو خلاصة 

ما یفعلھ القسیس من على المنبر كل یوم أحد. وكان مارتن لوثر یقول أن 
الواعظ یجب أن لا یتكلم، إن لم یكن ینطق بغفران الخطایا. لذلك نحن نحیا 

من بشارة غفران الخطایا. الایمان یاتي بالسماع، وكلمات الغفران تقوّي 
الایمان.  

ویلكن: قبل أن نغوص في كنوز الكتاب المقدس، دعنا نوضح الصورة 
ونتحدث عن الخطأ الذي ارتكبتھ الكنیسة الكاثولیكیة في القرون الوسطى، 

فیما یخص الاعتراف وغفران الخطایا،  وتستمر في سوء فھمھ حتى الآن؟ 
بندر: حسناً، لأنھم لم یفھموا البشارة. لذلك لم یعرفوا الانجیل الذي یبشر 

بربّ منعم رحیم تجلىّ في العطیة المجانیة للمسیح الذي مات على الصلیب 
من أجل مغفرة خطایانا، وخلطوا بین رسالة الإنجیل والجھود البشریة لنیل 

المغفرة، مثل صكوك الغفران وغیرھا. وقد كان یقال في القرون الوسطى أن 
المسیح مات من أجل الخطیئة الأصلیة، وعلى المسیحیین القیام بأعمال 

إضافیة لنیل الغفران والنعمة من الله. 
ویلكن: ربما أبسط سؤال ممكن أن یطرح في ھذا السیاق: وفقا للكتاب 

المقدس، ھل القیام بالاعتراف والغفران عمل اختیاري في حیاة المسیحي؟ 
بندر: حین علمّ السید المسیح التلامیذ كیفیة الصلاة، قال لھم، كما نقول في 

الالتماس الخامس من الصلاة الربانیة: "واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیضا 
للمذنبین إلینا." لذلك نجد أن الاعتراف بالخطایا الذي علمّھ المسیح یقع في 



قلب ما تعنیھ كلمة مسیحي منذ جاء یسوع. أما في العھد القدیم، فنرى أن 
داود كان ملحّا في طلب الغفران في المزامیر. في الواقع، یؤكد داود على 

أھمیة الاعتراف الشفھي في المزمور 32 حین یقول: "لما سكتّ بلیت 
عظامي  من زفیري الیوم كلھ، لأن یدك ثقلت علي نھارا ولیلاً. تحولت 

رطوبتي إلى یبوسة القیظ. سلاه. أعترف لك بخطیتّي ولا أكتم اثمي. قلت: 
"أعترف للربّ بذنبي، أنت رفعت آثام خطیتّي." ھناك أمثلة أخرى في العھد 
القدیم، كالنبي ناثان الذي لعب دور القسیس في حیاة داود وغفر لھ خطایاه، 

وأعلن لھ مغفرة الرب بعد اعترافھ بخطایاه. ولعلّ الكثیر من المسیحیین 
یظنون خطأ أنھم حین یعتنقون المسیح لا یقعون بعدھا في الخطیئة، وأنھ لا 

حاجة لھم بعد ذلك للاعتراف، لكننا نرى أن القدیسین في العھدین القدیم 
والجدید كانوا یحیون من غفران الخطایا بأشكال مختلفة. نحن نرى أن 

المسیح غفر  للمشلول في العھد الجدید، وھو أمر أذھل الیھود. من یستطیع 
غفران الخطایا إلا الله؟ ولیثبت أن الله أعطى القدرة على غفران الخطایا على 

ھذه الأرض، أمر السید المسیح المشلول أن ینھض ویمشي، فأعطى الشفاء 
كعلامة تدلّ على أن الله أعطى القدرة على غفران الخطایا للبشر. وھذا ما 
كان یقولھ المسیح للتلامیذ حین ظھر لھم أول مرة بعد عید الفصح. فحین 

ظھر لھم حیاً كانت الكلمات الأولى التي تفوَه بھا  كلمات الغفران:"سلام لكم! 
كما أرسلني الآب أرسلكم أنا..." أرسلھم لیفعلوا ماذا؟ بعد ما أراھم یدیھ قال 

لھم "من غفرتم خطایاه تغفر لھ.." وكم ھو مدھش ھذا الوعد، أن الرب 
وضع كلامھ في فم القسیسسین وفقا للوعد الذي قطعھ لنا السید المسیح؛ كما 

أرسلني الآب أرسلكم أنا. لذلك علینا أن نثق بأن السید المسیح یقف وراء ھذه 
الكلمات، غافرا لنا خطایانا، مقوّیا إیماننا، ومریحا ضمیرنا.  

ویلكن: إذاً باختصار، علام یحضّنا الكتاب المقدس، بخصوص الاعتراف 
والغفران؟  



بندر: الكتاب المقدّس یحضّنا على الاعتراف بخطایانا. وھذا جزء من 
الإیمان بالمسیح. إن أول شيء یؤمن بھ المسیحي أنھ لا یستطیع أن یخلصّ 

نفسھ. لذلك نحن نعترف بخطایانا للربّ، ونحن نطلب رحمة الله والمسیح من 
خلال ذلك الاعتراف. كما أن المسیحي یؤمن بأن المسیح وحده ھو المخلصّ، 

وأننا نحصل على الحیاة من خلال كلمة الغفران. الإیمان یحیا بغفران 
الخطایا، لذلك یوصینا السید المسیح بأن نكرز بالبشارة لكل انسان ویقول 
للتلامیذ: "من غفرتم خطایاه تغفر لھ." الإیمان یأتي بالسماع؛ سماع كلمة 

المسیح.  
ویلكن: إن دخلتم یوم الأحد كنیسة ما زالت تمارس الاعتراف والغفران، 

وقلیل ما ھم،  قد ترون أمراً، مختلفاً، لن تروا مقدمة موسیقیة وترانیم تعدل 
مزاجكم، بل ستشاھدون جماعة المؤمنین یقفون أو ربما یركعون لیعترفوا 
بخطایاھم سویةً، وبعدھا ستأتي المفاجأة؛ سیقف القسیس ویقول شیئا كھذا: 
"بالنیابة عن سیدنا یسوع المسیح وبأمر منھ، أغفر خطایاكم كلھّا." السؤال 

الذي نطرحھ في ھذا السیاق؛ لماذا یبدأ المؤمنون الاجتماع في الكنیسة 
بالاعتراف بالخطایا، وكیف یستطیع قسیس التفوّه بھذه الكلمات؟ 

نحن، في "قضایا..الخ،" نتلقى الكثیر من رسائل البرید الألكتروني. تلقینا 
الأسبوع الماضي رسالة من مستمعة شابة من مدینة كولومبوس من ولایة 
اندیانا. انھا كادنس التي تقول أن برنامجنا فرید من نوعھ لأنھ یلتزم بتعلیم 

البشارة الحقیقیة، ولا یعیر ضعاف الایمان أي اعتبار. تضیف بأنھا تبلغ من 
العمر 16 سنة وتستمع الى الكثیر من الاذاعات المسیحیة، لكنھا تجد %99 
من تعالیمھا خاطئة. وتختم كادنس رسالتھا بشكرنا لأننا نعلن الحقیقة الكاملة 

في عالم یعتقد أن الحقیقة أمر نسبي. نشكرك یا كادنس على ھذه الرسالة 
ونطلب منك المواظبة على الاستماع.  



أیھا القسیس بندر؛ اذا دخلنا بعض الكنائس في صباح من یوم الأحد، نجدھا 
تمارس الاعتراف والغفران، بعد افتتاح الاجتماع بترنیمة أو دعاء، وھم 

واقفین أو راكعین. لماذا افتتاح اجتماع الكنیسة یوم الأحد بھذا؟  
بندر: حسناً، لأن أبناء اسرائیل كانوا یفتتحون عبادتھم بممارسة الاعتراف 
والغفران الجماعیین. كما كان الكاھن یعطي بركة نعمة الرب والغفران في 
العھد القدیم، وقد استمر ھذا الى العھد الجدید. وقد سرد یسوع مثل الفریسي 

والعشار قائلا، أن رجلین صعدا إلى الھیكل لیصلیا، واحد فریسي والآخر 
جابي ضرائب. أما الفریسي فوقف یصلي في نفسھ ھكذا: "اللھم أنا أشكرك 

أني لست مثل باقي الناس الطامعین الظالمین الزناة، ولا مثل ھذا العشار..." 
أما جابي الضرائب، فقال ببساطة: "اللھم ارحمني أنا الخاطيء." وأضاف 
یسوع: "أقول لكم أن ھذا نزل الى بیتھ مبررا دون ذاك." كما نقرأ في سفر 

دانیال عن أھمیة الاعتراف البالغة في العھد القدیم، وقد استمر دور ھذه 
الشعیرة  بین المؤمنین في العھد الجدید. نحن نبدأ الاجتماع في كنیستنا 

بالطریقة التالیة: "أیھا الأحباّء في الرب، دعونا نقترب إلى محضر الرب 
بقلب صافٍ ونعترف بخطایانا الى الله أبانا، متضرّعین إلیھ باسم سیدنا 

یسوع المسیح لیمنحنا الغفران. عوننا باسم الرب صانع السماوات 
والأرض." من مزمور 124 ومزمور 32، "قلت أعترف للرب بمعاصي، 

حقا صفحت عن اثم خطیتّي." ھذا الكلمات تأتي من العدد 5 لمزمور 32. ثم 
نمارس سویة الاعتراف الجماعي قائلین: "أیھا الرب القدیر والآب الرحیم، 

أنا الخاطيء المسكین أعترف لك بخطایاي وآثامي التي تشكل إھانة لك 
وتجعلني أستحق عقابك العادل في الدنیا والآخرة، لكنني آسف بحق وأتوب 
عنھا من كل قلبي، وأتضرّع الیك من أجل رحمتك اللامتناھیة متوسلا بذلك 
آلام ابنك المقدس والبار یسوع المسیح وموتھ على الصلیب، ابنك الحبیب، 

الذي بسببھ تمنحني النعمة والرحمة، أنا الخاطيء المسكین." وبھذا 
الاعتراف الواضح، نحن لا نعترف فقط بخطایانا، بل نعترف ونشھد أیضا 



بایماننا بأن أساس المغفرة یأتي من آلام وموت ابن الله الحبیب، سیدنا یسوع 
المسیح، الذي ھو منبع الغفران. لذك یمنح القسیس الغفران بالنیابة عن السید 

المسیح وبأمر منھ، كما قرأنا من یوحنا 20، إن غفرتم لھم خطایاھم تغفر 
لھم. وھذا ھو الغفران نفسھ الذي كسبھ لنا یسوع المسیح بإراقة دمھ على 

الصلیب، وبوعد من كلمة الرب، بأن یسوع المسیح یسبغ علینا ھذه المغفرة.  
ویلكن: اذن، كل شيء یعود الى یوحنا 20، حین ظھر یسوع للتلامیذ بعد 
الفصح وخاطبھم بكلمات سلام وغفران، ثمّ أعطاھم مھمة وتفویضا، كما 

تلقىّ سلطتھ من الآب لیغفر الخطایا، یعطیھم السلطة لیذھبوا ویمنحوا 
الغفران بإذنھ، على خلفیة ما فعلھ على الصلیب من أجل الخطاة جمیعا. لأنھ 
بدأ بكلمات الغفران حین ظھر للتلامیذ، نبدأ بھا اجتماع الكنیسة یوم الأحد.  

بندر: ھذا صحیح. كما أن االصلاة التي تستعمل الكلمات "ارحمني أنا 
الخاطيء،" نستقیھا من مثل الفریسي والعشار الذي یشرح الموقف الإیماني. 

فالایمان الحقیقي لا ینظر إلى داخل الذات الإنسانیة، بل إلى خارجھا؛ إلى 
السید المسیح، لأن الخاطيء المسكین ھو بحاجة ماسة إلى النعمة والمغفرة.  
ویلكن: حسنا"، السؤال الذي أطرحھ، ھل من المھم أن یسمع المؤمن كلمات 

الغفران لأن السید المسیح أمر بھا وقال "من غفرتم خطایاه تغفر لھ" في 
یوحنا 20، وغیرھا من النصوص في الانجیل، أم أن المسیحي یحتاج الى 

سماع  كلمات الغفران بصوت المسیح من خلال القسیس: "اغفر لكم 
خطایاكم كلھا؟" ھل یمكن أن نقول أن المسیحي بحاجة الى أن سماع كلمات 
الغفران من الخارج بطریقة موضوعیة لكي یتمسّك بھا، بدل أن یعتمد على 

شعوره الشخصي ویتساءل  أن كانت خطایاه مغفورة أم لا؟ 
بندر: بالفعل. الایمان یحیا بكلمة الرب التي تأتي من خارجنا. مثال على ذلك 

أن كلمة الغفران التي یسبغھا السید المسیح ھي رسالة حبھّ لنا. كذلك ومثال 
على ذلك أیضا أن علاقة الزواج الذي لا یتصارح بھا  الزوجان ولا یبیحان 



بأخطائھما لبعضھما البعض ولا یتحدثان عن أسفھما وتراجعھما عن الخطأ، 
ولا یسمعان كلمات الصفح والمحبة... ھكذا علاقة لا تدوم، ومحبة الزوجین 

لا تنمو. فثقتھما ببعضھما البعض وایمانھما ببعضھما البعض تحیا من 
الكلمات الطیبة التي یتبادلانھا، كلمات الاعتراف بالخطأ والصفح. ومثلما ھو 

مھم للزوجین أن یسمعا كلمات محبة وصفح تقوي علاقتھما بذلك، كذلك 
ایماننا نحن ینمو ویقوى بكلمات خدام المسیح إلینا، خاصة حین تثقل خطایانا 

ضمائرنا ویؤنبنا الشیطان على الخطایا التي نرتكبھا یومیا ویقول لنا أننا 
نستحق العقاب. لذلك  أعطى السید المسیح القسیسین السلطة لیتلفظوا بكلمات 
وعده لنا. ونحن نعلم أنھ یقف وراء كلمات المغفرة تلك وأنھ ھو نفسھ یتحدث 

بھا. 
ویلكن: أیھا القسیس بندر، ثمة قائل، كیف یحق للقسیس أن یقول: "بالنیابة 

عن السید یسوع المسیح وبأمر منھ أغفر لكم ذنوبكم باسم الآب والابن 
والروح القدس؟ ألیس من الخطأ أن نجعل وسیطا بین الله والانسان شخصاً 

غیر یسوع؟" كیف نرد على ھذا الكلام؟ 
بندر: حسناً، حتى الیھود اعترضوا على الأمر نفسھ حین غفر یسوع الخطایا 
في متى 9، كما حصل في حادثة المشلول حین قال لھ: "ثق یا بني، مغفورة 

لك خطایاك." وفي الحال قال الكتبة: "ھذا یجدف،" فعلم یسوع ما في قلوبھم 
فقال: "أیما أیسر، أن یقال مغفورة لك خطایاك، أم أن یقال: قم وامش؟" 

فالكتبة لم یكن لدیھم القدرة على أن یفعلوا أیاَ من الأمرین، وقال یسوع حینئذ 
للمفلوج "قم احمل فراشك واذھب إلى بیتك." فقام المفلوج  وذھب. ویقصّ 
علینا البشیر متى أن الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس، لیس 

انسانا واحدا فقط، سلطانا كھذا. وقد عبر متى عن ذلك بصیغة الجمع- 
"الناس"- لا المفرد، كما نلاحظ. فمن الطبیعي أن یدعو یسوع التلامیذ بعد 

ذلك رسلھ في الاصحاح العاشر من متى ویقول لھم: "من یقبلكم یقبلني، ومن 
یقبلني یقبل الذي أرسلني." كذلك كما اقتبست من یوحنا 20 حین قال یسوع: 



"كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.... من غفرتم خطایاه تغفر لھ." وقد ربط متى 
ھذه النصوص كلھّا حین كتب أن الجموع استنتجت بحقّ أن الله أعطى 
السلطة لغفران الذنوب لیسوع والتلامیذ الذین دعاھم لیكرزوا بالبشارة 

بالنیابة عن المسیح وبأمر منھ كي یحصل البشر على الخلاص. وبصراحة، 
فان الناس كانوا بحاجة ماسة للمسیح لأنھ كان یمشي مع الخطاة وتجرأ على 

غفران خطایاھم، ولذلك كان الیھود یكرھون التلامیذ أیضاَ لأنھم قاموا 
بالأعمال نفسھا. 

ویلكن: حسناً، ماذا عن الاعتراف الشخصي والغفران؟ یبدو إن نظرنا في ما 
كتبھ المصلح مارتن لوثر وغیره من المصلحین عن الاعتراف والغفران 

نرى أنھم لم یستثنوا ھذا الأمر، بل نجد أنھم اعتبروه عادیاَ. ما رأیكم؟ 
بندر: أعتقد أن الناس لا یرتاحون لفكرة الاعتراف بطریقة فردیة وتلقي 

الغفران من القسیس. لكن إن سأل المسیحیون أنفسھم  كیف اعتنقوا المسیح، 
نجد أن معظمھم سیقول: "أحدھم أخبرني. أحدھم شھد بإیمانھ أمامي. أحد 

القسیسین ألقى عظة. حضرت درس كتاب مقدس." على ماذا یؤكد ھذا كلھ؟ 
ھذا یدلّ على كیفیة اعتناقنا للمسیح وتوبتنا وأنھا حصلت بسبب كلمة الرب 

التي تأتي من خارج أنفسنا. وقد ننسى في بعض الأحیان كم نحتاج كلمة 
الرب بسبب جسدنا الخاطيء. فالقدیس بولس یقول في رومیة 7: "لأني لست 
أفعل الصالح  الذي أریده، بل الشر الذي لست أریده فأیاه أفعل... أنا الانسان 
الشقيّ، من ینقذني من جسد ھذا الموت؟" فیشیر ھنا في رومیة أنھ رغم أن 

المؤمن قد خلص ووضع ثقتھ بالمسیح الذي مات على الصلیب وقام من بین 
الأموات، إلا أن الصراع مع الخطیئة یبقى قائماً. نرى ھذا أیضا في حیاة  

قدیسي العھد القدیم. كما نرى ھذا أیضا في حیاة بطرس الذي أنكر المسیح، 
بعد أن أقسم أنھ لن یفعل ذلك أبداً، فاحتاج بطرس إلى كلمات الغفران من 

السید المسیح بعدھا. فالقسیسون یأخذون مكان یسوع في التعبیر عن الغفران 
بكلمات مسموعة مثلما سمعھا بطرس بعد قیامة المسیح. لذلك ظھر الملاك 



لمریم المجدلیة والنسوة اللواتي معھا، وقال لھن: "اذھبن وقلن لتلامیذي 
وبطرس: انھ یسبقكم الى الجلیل.ھناك ترونھ كما قال لكم." وحین یرونھ 

یغفر المسیح لھم خطایاھم. كذلك أود أن أسرد حادثة مفضلة لدي في العھد 
القدیم وھي التي تروي ما حصل بین داود و"القسیس" ناثان النبي. وفي تلك 

الحادثة وقع داود في فخ الخطیئة، رغم أنھ كان مؤمنا، وأخذ یبرر أفعالھ 
ویحاول دعمھا بحجج منطقیة. لقد ارتكب داود الزنا بعدأن اشتھى بثشبع 

حین رآھا من سطح بیتھ تستحمّ، وحبلت منھ. فأخذ یبرر لنفسھ القیام بعمل 
یغطي جریمتھ، إذ لا یصح لملك اسرائیل أن یتُھم بالزنا. فجلب أوریا زوجھا 

من صفوف القتال لیضطجع معھا، لكن داود فشل في تطبیق الخطة، وبدى 
لھ أن الأمر سینكشف إلى العلن. فبدل الإقرار بخطیئتھ أرسل أوریا الى 
القتال في الصفوف الأمامیة لیلقى حتفھ. لقد كان داود بحاجة إلى قسیس 

یواجھھ بالناموس، لیظھر لھ خطیئتھ، لكي یعترف بھا، ولیعظھ بالانجیل؛ 
البشارة التي تحمل الأخبار السارة. وھذا ما قالھ داود بعد أن سمع المثل 
الرائع الذي رواه ناثان، واستشاط غضباً قائلا أنھ من یفعل ذلك یجب أن 

یموت. فنطق بحكم الناموس بنفسھ على ما فعل. فقال لھ ناثان: "أنت الرجل! 
ھكذا قال الرب إلھ اسرائیل" أنا مسحتك على اسرائیل... لماذا احتقرت كلام 

الرب لتعمل الشر في عینیھ؟."  فقال داود لناثان: "قد أخطأت إلى الرب." 
فاعترف بخطیئتھ من خلال خدمة ناثان الرعائیة، فقال لھ ناثان في الحال: 

"الرب أیضا قد نقل عنك خطیتّك." 
ویلكن: أیھا القسیس بندر، كیف یمكن لمؤمن یشعر بالحذر في موضوع 

الاعتراف الشخصي أن یبدأ بممارستھ؟ تفضل واشرح لنا ذلك.  
بندر: لي الشرف أن أخدم في كنیسة تمارس ھذا النوع من الاعتراف منذ 15 

سنة،  حیث الكثیر من أعضاء الكنیسة یأتون إلى الاعتراف بانتظام. كذلك 
أقوم أنا شخصیا بالاعتراف إلى قسیس زمیل لي یخدم في كنیسة في مدینة 

میلواكي من ولایة ویسكنسن. حین أزوره، أتحدث عن المشكلات التي أعاني 



منھا في حیاتي الشخصیة وأعترف بخطایاي، فیمنحني الغفران ویوجّھ اليّ 
النصح من كلمة الربّ. أنا أمارس الطریقة نفسھا مع أعضاء كنیستي. ولأن 

الاجتماع شخصي، یغلب علیھ طابع المحادثة، مما یعطینا فرصة الغوص في 
الحدیث الحمیم والاعتراف من كلا الطرفین، فیأتي الاعتراف والغفران في 

سیاق المحادثة. على سبیل المثال، وفي بعض الأحیان، یأتي إليّ أناس 
مضطربون یعانون من مشكلات كثیرة وھم على شفا الانھیار العصبي، 

ولیس لدیھم فكرة واضحة عن الخطیئة. لذلك حین یأتون على تلك الصورة 
تسنح لي الفرصة لأشرح لھم ماھیة الخطیئة بوضوح، فیعترفون بخطایاھم 

وینالون الغفران باسم الآب والابن والروح القدس. كذلك على القسیس أن 
یستعمل نصوصا من الانجیل تنطبق بالتحدید على خصوصیة الوضع الذي 

یعاني منھ الشخص الذي یأتي إلى الاعتراف.    
ویلكن: لدینا رسالة ألكترونیة من إیرل من مدینة فریزنو من ولایة 

كالیفورنیا. یقول إیرل في بریده الألكتروني: "أنا أحضر كنیسة لوثریة، 
مجمع میزوري، تمارس الاعتراف الجماعي في بدایة الاجتماع من یوم 

الأحد لوقت محدد. أما زوجتي، فتحضر كنیسة كاثولیكیة تقدم خدمة 
الاعتراف الفردي قبل الاجتماع من یوم الأحد، كما تدلّ الطقوس التي یقوم 

بھا الكاھن، خلال الاجتماع، على أن خطایانا قد تكون مغفورة. وقد حضرت 
أیضا اجتماعات في كنائس معمدانیة ومشیخیة لا تمارس أي اعتراف 

أوغفران."السؤال المطروح: ھل اللوثریون ھم وحدھم الذین یمارسون 
الاعتراف على ھذا الشكل؟ 

بندر: حسنا، اللوثریون لدیھم تقالید عریقة في كلا النوعین من الاعتراف 
والغفران؛ الفردي والجماعي.  ولقد بدأت في أیام لوثر. وفي الواقع، فإن 

قسیسھ ھوغنھاغن، في مدینة ویتنبرغ، كان یمارس الاعتراف عقب العظة. 
وكان ھذا مناسبا. فقد قال المسیح في لوقا 24 أن التوبة والمغفرة یجب أن 

تكرزا باسمھ إلى كل ّ الأمم. والھدف من وراء الوعظ ھو تحضیر قلب تائب 



ومنكسر یسمع  ویتلقى كلمات العزاء من بشارة الانجیل بعد أن ینكسر القلب. 
بعد حصول ھذا، یركع المؤمنون ویعترفون بخطایاھم بشكل جماعي، ثم 

یسمعون إعلان النعمة والغفران كلھّم سویة. بید أن ھذا لم یكن یمارس فقط 
في المجتمعات اللوثریة. ھذه الشعیرة تعود إلى العھد القدیم، فقد كان 

الاعتراف یمارس على المذبح كجزء من الشعائر الیومیة المتبّعة في خیمة 
العبادة. في الواقع، ھذا ما كان یفعلھ زكریا والد یوحنا المعمدان حین جاء 
الملاك جبریل وأعلن لھ أنھ سیكون أبا للنبي الذي سیمھد الطریق للمسیح. 
الرب سمع الصلوات التي قدمھا زكریا واعترف فیھا بذنوبھ وذنوب شعبھ 

والذي كان مجتمعا خارج المعبد ویقوم باعتراف جماعي. ویدعو  الكاھن الله 
ویتضرّع الیھ للحصول على الوعد بالرحمة الذي قطعھ الله لابراھیم واسحق 

ویعقوب بارسال المسیاّ، أو المخلص، كما وعد الرب. لذلك یعلن جبریل 
لزكریا أن الرب قد سمع دعاءه، وأن المسیح سیأتي. لذلك نحن نرى أن 

الاعتراف والغفران شعیرة قدیمة. لا أعتقد أن المسیحیین كانوا یمارسونھا 
في العالم كلھ، لكنھا تعود الى العھد القدیم.  

ویلكن: لدینا اتصال من ألینور من مدینة شیكاغو في ولایة الینوي. ما ھو 
سؤالك لو سمحت؟ 

الینور: أنا بروتستانتیة وأزور كنیسة معمدانیة ھي الوحیدة التي تقدم خدمة 
الاعتراف الجماعي. ثم یقف القسیس ویقول أن الرب أمین وھو یغفر لنا 

خطایانا. كذلك أرید أن أذكركم بما ورد في یعقوب من الاصحاح الخامس، 
العدد 16: "اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات." 

بندر: ھذا صحیح. 
ویلكن: شكرا یا الینور. ھل یمكن أن تعلق على ما قالتھ ألینور أیھا القسیس 

بندر؟ 



بندر: أنا أقدر اتصال الینور لأنھا ذكرت نصین مھمین جدا یتكلمان عن 
الاعتراف الشفھي، ویأتي النص الأول من الرسالة الأولى لیوحنا، الاصحاح 
الأول، العدد 9: "ان اعترفنا بخطایانا فھو أمین." وھذا النص تستعملھ الكثیر 
من الكنائس كجزء من شعائر الاعتراف والغفران في بدایة الاجتماع. كما أن 

النص الذي یأتي من یعقوب ویأمرنا بالاعتراف بخطایانا لبعضنا البعض 
یذكرنا أیضا بما قالھ بولس في كولوسي 3 و أفسس4، وھذا یثبت أن شعیرة 

الاعتراف الشفھي والغفران موجودة في مختلف النصوص المقدسة وأنھا في 
غایة الأھمیة في حیاة المسیحي.  

ویلكن: ھذا یعبر عن ما تعنیھ كلمة مسیحي، والقس بندر یشرح ھذا الأمر 
بشكل جمیل. أمران ھما أساسیان في تعریف الإیمان المسیحي؛ الأول أن 

نؤمن أننا لا نستطیع انقاذ أنفسنا من ورطة الخطیئة المستفحلة فینا مھما فعلنا 
من أعمال صالحة، وأننا نستحق الدینونة. الأمر الثاني ھو أن ھناك مخلص 

وحید ھو یسوع المسیح الذي عاش بلا خطیئة ثم أخذ عقابھا بدلا منا. لقد 
تحمل على الصلیب عقاب خطایانا كلھا في جسده ودفع ثمنھا، ومات وقبر 
وقام من بین الأموات بعد ثلاثة أیام لیعطینا الحیاة الأبدیة. وقد تحدث بعد 

ذلك إلى التلامیذ وإلینا بكلمات الغفران والسلام، لأن التكفیر عن الخطایا قد 
أكمل. فالمسیح أتى لیعطینا السلام. وھو لا یعطینا فقط الغفران، بل یستعملنا 

أیضا لینقل الغفران إلى غیرنا من الخاطئین. إن یسوع المسیح یعطینا كل 
شيء بسبب حیاتھ الكاملة وموتھ وقیامتھ، نحن الخطاة. كان معكم تود ویلكن 

في برنامج "قضایا.. الخ."  



  
  


